
398840 - حكم التكني بـ “أبي العلم”

السؤال

هل يجوز التكني بأبي العلم؟

ملخص الإجابة

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التسمي بالأسماء التي تتضمن تزكية صاحبها ومدحه ، وأمر بتغييرها. والتكني
بـ &amp;#8220;أبي العلم&amp;#8221; : لا شك أن فيه تزكية، بأن صاحب هذه الكنية على قدر كبير من العلم،

وهذه أمارة غرور، ينبغي لصاحبه أن يتدارك نفسه، لا أن يعينها على ما هي فيه من الغفلة والجهالة؛ فينهى عن
التكني بهذه الكنية بكل حال.

الإجابة المفصلة

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التسمي بالأسماء التي تتضمن تزكية صاحبها ومدحه ، وأمر بتغييرها.

ا، هَ سَ كِّي نَفْ زَ يلَ : تُ قِ ةَ ، فَ ا بَرَّ هَ مُ نَبَ كَانَ اسْ يْ ةَ رضي الله عنه: " أَنَّ زَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ روى البخاري )192(، ومسلم )2141( عَ
." نَبَ يْ لَّمَ زَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ ا رَ اهَ مَّ سَ فَ

: إِنَّ ةَ لَمَ نَبُ بِنْتُ أَبِي سَ يْ الَتْ لِي زَ قَ ، فَ ةَ ي بَرَّ تُ ابْنَتِ يْ مَّ الَ : " سَ اءٍ قَ طَ و بْنِ عَ رِ مْ دِ بْنِ عَ مَّ حَ نْ مُ وروى مسلم )2142( عَ
كُّوا زَ : » لَا تُ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ قَ ، فَ ةَ تُ بَرَّ يْ مِّ سُ ، وَ مِ سْ ا الِا ذَ نْ هَ ى عَ لَّمَ نَهَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ رَ

.» نَبَ يْ ا زَ وهَ مُّ : »سَ الَ ا ؟ قَ يهَ مِّ الُوا : بِمَ نُسَ قَ « فَ مْ كُ نْ رِّ مِ لِ الْبِ لَمُ بِأَهْ كُمْ ، اللَّهُ أَعْ سَ أَنْفُ

فسبب الكراهة ما في الاسم من تزكية للنفس ومدحها.

هِ يرِ يِ غْ يث بِتَ ادِ تَ أَحَ دْ ثَبَ قَ ن، وَ سَ لَى حَ وه إِ رُ كْ بِيح أَوْ الْمَ م الْقَ سْ ير الِا يِ غْ يث تَ ادِ لْأَحَ هِ ا ذِ نَى هَ عْ قال النووي رحمه الله: " مَ
ي ا فِ مَ ، وَ نِ يْ عَ ي النَّوْ لَّة فِ لَّمَ الْعِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّه عَ نَ صَ دْ بَيَّ قَ ابَة , وَ حَ نْ الصَّ ينَ مِ يرِ ثِ ة كَ اعَ مَ اء جَ مَ لَّمَ أَسْ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّه عَ صَ

ر )التشاؤم( " انتهى من "شرح مسلم". يُّ طَ ف التَّ وْ ة، أَوْ خَ كِيَ زْ يَ التَّ هِ ا، وَ مَ نَاهُ عْ مَ

والتكني بـ "أبي العلم" : لا شك أن فيه تزكية، بأن صاحب هذه الكنية على قدر كبير من العلم، بل واختيالا من المرء
في نفسه ، نسأل الله العافية.

حتى عد الفقيه الشافعي المحقق ابن حجر الهيتمي، الدعوى في مثل ذلك، فخرا وزهوا من الكبائر. قال:
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. ةٍ ورَ رُ قٍّ ولا ضَ رِ حَ يْ ا بِغَ خارً تِ ا وافْ وً هْ باداتِ زَ ن العِ ءٍ مِ يْ آنِ أوْ شَ رْ لْمِ أوْ القُ ي العِ وى فِ عْ : الدَّ ونَ بَعُ ةُ والأرْ سَ ادِ ةُ السّ يرَ بِ "الكَ

ثم قال:

مْ نَّهُ مْ لِأ هِ ياسِ كَلامِ ن قِ يدٍ مِ عِ سَ بِبَ يثِ ولَيْ هِ الأحادِ ذِ ي هَ رُ ما فِ وَ ظاهِ يهِ هُ ها فِ تُ رْ كَ ي ذَ ودِ الَّتِ يُ ةً بِالقُ يرَ بِ ذا كَ دُّ هَ : عَ يهٌ بِ نْ "تَ
لَّذِي باداتِ كاَ ياسُ سائِرِ العِ ، وقِ شُ حُ وأفْحَ بَ نَّهُ أقْ ذا لِأ وا هَ دُّ عُ لى أنْ يَ أوْ ، فَ ةً يرَ بِ لاءَ كَ يَ وِ الإزارِ خُ بالَ نَحْ وا إسْ دُّ إذا عَ

رَ كُ ذْ لَهُ أنْ يَ ، فَ هُ تَ هُ وطاعَ لْمَ ونَ عِ فُ رِ عْ ا لا يَ لَ بَلَدً خَ ا لَوْ دَ مّ تُ بِهِ عَ زْ رَ تَ ةٍ احْ ورَ رُ قٍّ ولا ضَ رِ حَ يْ لِي: بِغَ وْ ا، وقَ ضً رٌ أيْ هُ ظاهِ تُ رْ كَ ذَ

لامُ -: لاةُ والسَّ هِ الصَّ لَيْ نا وعَ يِّ لى نَبِ فَ –  – عَ وسُ لِ يُ وْ وُ قَ نهُ نَحْ وا بِهِ ومِ عُ فِ نْتَ هِ ويَ لَيْ لُوا عَ بِ قْ نْ يُ ا لَأ دً مْ قَصْ لِكَ لَهُ ذَ
هُ لْمَ رَ عِ كُ ذْ لَهُ أنْ يَ ، فَ لٌ عانِدٌ أوْ جاهِ هُ مُ لْمَ رَ عِ ﴾ ]يوسف ٥٥[ وكَذا لَوْ أنْكَ لِيمٌ يظٌ عَ فِ زائِنِ الأرْضِ إنِّي حَ لى خَ لْنِي عَ عَ ﴿اجْ
." انتهى، من "الزواجر عن هِ لُومِ وا بِعُ عُ فِ نْتَ هِ ويَ لَيْ لَ النّاسُ عَ بِ قْ ى يُ تّ نِيدِ حَ لِ العَ لِكَ الجاهِ نْفِ ذَ ا لِأ غامً هِ إرْ لَيْ لَّ عَ دِ تَ سْ ويَ

اقتراف الكبائر" )1/158(.

ومن كان صاحب علم حقا، قد تعلم ، وتحقق فيه : لم يخطر له مثل ذلك ببال، وعلم أنما هو التفاوت بين البشر، في
قدر ما رفعوا عن أنفسهم من الجهل، ونالهم من تعليم الله لهم، وفضله عليهم.

قال مالك بن دينار:

، ةِ رَ لِ الآخِ مَ نْيا بِعَ وا الدُّ لَبُ ، وطَ مْ هِ واهِ ي أفْ مْ فِ هُ نَتُ تْ ألْسِ خَ فَ دِ انْتَ ، قَ مْ هُ بُ : تَعاجُ ، أوْ قالَ مْ هُ رُ يرٌ تَفاخُ ثِ مانٍ كَ ي زَ مْ فِ " إنَّكُ
. مْ كاتِهِ بَ ي شَ مْ فِ وكُ عُ وقِ ، لا يُ مْ كُ سِ لى أنْفُ مْ عَ وهُ رُ ذَ فاحْ

، يا عالِمٌ أنْتَ عالِمٌ كَ لْمِ يلُ بِعِ طِ تَ ، يا عالِمٌ أنْتَ عالِمٌ تَسْ كَ لْمِ لُ بِعِ أْكُ ، يا عالِمٌ أنْتَ عالِمٌ تَ كَ لْمِ رُ بِعِ خَ ، أنْتَ عالِمٌ تَفْ يا عالِمُ
". انتهى، من "الزهد" لأبي حاتم الرازي )51(. لِكَ مَ ي عَ يكَ وفِ لِكَ فِ ئِيَ ذَ هُ لِلَّهِ لَرُ تَ لَبْ لْمُ طَ ذا العِ ، لَوْ كانَ هَ كَ لْمِ كاثِرُ بِعِ تُ

وقد قيل: العلم ثلاثة أشبار، من دخل في الشبر الأول، تكبر ومن دخل في الشبر الثانى، تواضع ومن دخل في الشبر
الثالث، علم أنه ما يعلم.

"حلية طالب العلم" )198(.

وقد صدق الشاعر، إذ قال:

واهُ في جلالته يتغمغمُ  جل جلاله … وسِ العلمُ للرحمنِ

ما للترابِ وللعلومِ وإنما … يسعى ليعلمَ أنه لا يعلم

والحاصل:
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أن التكني بذلك: لا يكون ممن عرف حقيقة العلم، وعرف حقيقة نفسه؛ إنما هي أمارة غرور، ينبغي لصاحبه أن
يتدارك نفسه، لا أن يعينها على ما هي فيه من الغفلة والجهالة؛ فينهى عن التكني بهذه الكنية بكل حال.

والله أعلم .
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